
في مـــــأزق العائلـــــة الديمقراطيـــــة وفشـــــل
أحزابها

, فبراير  | كتبه فيصل العش

كــثر المتشــائمين مــن العــاملين في الحقــل الســياسي التــونسي ضمــن مــا يســمى بــالأحزاب لم يكــن أ
الديمقراطيــة والناشئــة يتصــور النتــائج الــتي تحصــلت عليهــا هــذه الأحــزاب في الانتخابــات التشريعيــة

الأخيرة التي طويت على إثرها مرحلة الحكم المؤقت وتشكلّ من خلالها مجلس نواب الشعب.

كانت نتائج هذه الأحزاب جد هزيلة ولولا قاعدة “أفضل البقايا” لما فاز واحد منها بمقعد في المجلس
الجديد، فقد خ أغلبها من الانتخابات بخفي حنين فيما ظفر القليل منهم ببعض المقاعد اليتيمة
لا فاعلية ترجى من أصحابها داخل المجلس بعد تحالف النداء والنهضة والوطني الحر وآفاق تونس

في كتلة مساندة لحكومة الحبيب الصيد التي تسلمت مقاليد حكم البلاد.

ما وعظ امرئ كتجاربه

لم تستفق بعد أغلب ما يسمى بالأحزاب الديمقراطية والوسطية، الناشئة منها والعريقة من الصدمة
الــتي أصابتهــا جــراء الزلــزال الســياسي الــذي حــدث إثــر الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية ولم تســع إلى
القيام بمراجعات جدية أو تقييمات عميقة لتجربتها السياسية ولمسارها خلال الفترة السابقة حتى
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تتعـظ مـن الأخطـاء الـتي أفقـدتها بريقهـا وتحـدد موقـع الخلـل لترميـم مـا يمكـن ترميمـه أو البنـاء مـن
جديد على أسس صحيحة، فما وعظ امرئ كتجاربه، ولعل طبيعة شخصية قياداتها هي التي تقف
حجر عثرة في وجه أي تقييم عميق وجريء لتجربة هذه الأحزاب خلال فترة ما بعد بن علي، فهؤلاء
ــا في الإعلان عــن خطــوات ــة داخــل أحزابهــم ولا يجــدون حرجً مــازالوا متمســكين بمــواقعهم القيادي
جديدة مستقبلية من أجل تدعيم موقع أحزابهم داخل النسيج المجتمعي التونسي وهم يعلمون
جيـدًا أن أغلبهـم قيـادات بـدون قاعـدة شعبيـة وأن هـذا النسـيج المجتمعـي الـذي يتحـدثون عنـه قـد

.()  كتوبر أصدر حكمه فيهم وأعلنه على الملأ في انتخابات أ

التقيت بأحدهم بعد الانتخابات مباشرة وسألته عن موقفه من نتائج الانتخابات وهل قام بعملية
تقييمية لتجربة حزبه السياسية، فأعلمني بأن الوضع الراهن لا يسمح بذلك وأنه وحزبه منكبون
على وضع إستراتيجية لدعم الدكتور المنصف المرزوقي في حملته الانتخابية وبعد الانتخابات الرئيسية

سيكون لكل حادث حديث!

بعد خروج المرزوقي من السباق مهزومًا واعتلاء السبسي كرسي الرئاسة، طرحت نفس السؤال على
“زعيـم” آخـر فكـان جـوابه أن الوضـع صـعب ولا يمكـن تقييـم مـا سـبق وتخطيـط مـا سـيلحق إلا بعـد
وضــوح الرؤيــة في الساحــة السياســية وتشكّــل الحكومــة حــتى يُعــرف مــن في خنــدق الحكــم ومــن في

خندق المعارضة!!

إنه الهروب من المسؤولية ورفض الإقرار بخطأ التجارب السابقة، ولعل القارئ الكريم يرى فيما ذكرت
إجحافًا في حق مناضلين سابقين خاضوا معارك لا تحصى ولا تعد ضد بن علي وحاشيته أو يرى فيه
تقليلاً مــن حجــم المحــاولات الــتي يقــوم بهــا بعضهــم هنــا وهنــاك مــن أجــل ترميــم الــبيت الــداخلي أو
التنسـيق فيمـا بينهـم مـن أجـل بنـاء كيـان جديـد يوحـدهم لمجابهـة الاسـتحقاقات الانتخابيـة القادمـة

وأهمها الانتخابات البلدية.

محاولات فاشلة

كــل المحــاولات الــتي نســمع بهــا بين الحين والآخــر ()  ســيكون مآلهــا الفشــل لا محالــة حــتى وإن
خلصت النية (وهذا مستبعد)، فأغلب قيادات الأحزاب الخاسرة مازالت مؤمنة بقدراتها النضالية
رغم التغيير الكبير الحاصل في ميدان اللعبة السياسية وقواعدها، فما كان صالحًا في عهد الدكتاتورية
ــا في الــوقت الراهــن، لكــن هــؤلاء يكــابرون ولعــل ترويجهــم لفكــرة عــودة ــه نفعً والاســتبداد لم يعــد ل
يــة والتغــول الســياسي ورجــوع الاســتبداد تــدخل في إطــار محــاولاتهم خلــق أرضيــة تتمــاشى الدكتاتور
وإمكانياتهم التي لا تتعدى مجال التكتيك السياسي بآليات قديمة، فهم لم يستطيعوا ولوج عالم البناء
الحقيقــي للــوطن بــاقتراح برامــج مقنعــة في المجــالين الاقتصــادي والاجتمــاعي تشــد إليهــا الجمــاهير

المتعطشة إلى حلول تخرجهم من الوضع الردئ الذي تعيشه البلاد.

احرقوا مراكبكم

هؤلاء القادة هم جزء من المشكل وهم أحد معيقات نجاح عملية إعادة التشكل الحزبي الذي أصبح



.ضرورة ملحة لخلق التوازن السياسي بالبلاد وحماية المسار الديمقراطي النا

إن من سنن الحياة أن يترك الفاشل مكانه لغيره لعله يحول الفشل إلى نجاح والهزيمة إلى فوز، فلا
يمكــن أن يحصــل الفــوز بجيــاد خــاسرة ولا يصــح بنــاء العمــارات الشاهقــة علــى أســس منزل قــديم

مهترئ. 

أيها القادة والزعماء ألا يمكن أن تكون “مهمّتكم” قد انتهت وشكر الله سعيكم كما يقال؟! نحيي
فيكــم نضــالكم وصــمودكم ونحــترم فيكــم تجربتكــم وخبرتكــم ونبــني علــى نيتكــم الصادقــة في تجــاوز
الفشل فندعوكم إلى تبني مقترحنا الذي قد ينهي حالة التشرذم الذي تعاني منه العائلة الديمقراطية

ومختلف القوى المنحازة إلى الثورة.

احرقــوا مراكبكــم كلهــا بالشعلــة الــتي تحملونهــا ثــم مرروهــا إلى الشبــاب الــذي لم يغــادركم وبقــي وفيًــا
للمبادئ التي بنيتم بها تلك المراكب، ذلك الشباب الذي لم تغره أحجام الأحزاب الكبرى وانتصاراتها

المتتالية ولم تحطّم هزائمكم الانتخابية  عزائمه وتمسك بمواصلة المسيرة معكم.

احرقـوا مراكبكـم كلهـا واتركـوا هـذا الشبـاب يصـنع مركبًـا كمـا يـراه هـو، كـبيرًا يتسـع للجميـع، لكـل مـن
يؤمن بالديمقراطية والحرية والتنمية الشاملة ومبادئ المواطنة والجمهورية، شجعوهم على تجميع
الصفوف والدخول في حوارات تجمع الشمل وتؤسس للجديد وابتعدوا بهدوء وفي صمت حتى لا
تشوشوا عليهم بناءهم، عندها فقط يمكن أن يقف نزيف استقالات الشباب من العمل السياسي
وينخفض منسوب الإحباط والمرارة التي يعيشها، وعندها فقط يمكن الحديث عن إمكانية القطع مع
التشتت التنظيمي وتأسيس الحزب الوازن والفاعل، القادر على إحداث التوازن في المشهد السياسي

والصمود أمام هجمات المنافسين وتحدي صعوبات المرحلة.

كدوا أن الشباب الذي سيحمل المشعل لن يرمي بكم في مزابل التاريخ ولن يقطع روابطه بكم بل تأ
سيستحسن فعلكم ويستعين بنصائحكم واستشاراتكم غير أنه سيكون القائد الفعلي لعملية البناء
ووضــع الخطــط المناســبة لإنجــاز تغيــير ســياسي حقيقــي برغــم إدراكــه لصــعوبة المرحلــة والظــروف الــتي

سيعمل فيها.

وعندها فقط يمكنكم حفظ ماء وجوهكم والاحتفاظ بنقاوة دفاتركم النضالية، فليس من عدالة
التــاريخ أن تســودوا آخــر صــفحاتها بالفشــل وتخرجــوا مــن الساحــة السياســية مــن الشبــاك بعــد أن
دخلتموها من الباب الواسع العريض، أما إذا تمسكتم بزعاماتكم وواصلتم على نفس النهج الذي
ارتأيتمــوه لأنفســكم فــاعلموا أن القطــار قــد فــاتكم ولــن يكــون مــآل محــاولاتكم الجديــدة إلا الفشــل

وسَيَترَِكُم الله أعمالكم.

–————————————

() يكفي أن نشير إلى خوض بعض هؤلاء غمار الانتخابات الرئاسية رغم خسارة أحزابهم المدوية في
الانتخابات التشريعية.



() مشــاورات مــن أجــل تشكيــل جبهــة تجمــع الجمهــوري والتكتــل والتيــار الــديمقراطي والتحــالف
وبعــض الأحــزاب الأخــرى لتقــديم قــوائم مشتركــة في الانتخابــات البلديــة/ الحــوار الــذي يجمــع حــزب
 الإصلاح والتنميـة وحركـة وفـاء وحـزب البنـاء الـوطني والحركـة الوطنيـة للعدالـة والتنميـة وجبهـة

ديسمبر للتنمية ومستقلون لبناء حزب جديد.
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